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هذه الدراسة هي محاولة نظرية للكشف عن أهمية تناول موضوع نظرية النظريات: الملخص

وم أن عدة دراسات سيكولوجية قدومعل. أو نظريات الذهن من خلال منظور تعددي دينامي
قاربت نظريات الذهن من خلال رؤية أحادية رآزت على عامل دون آخر في تكون النظرية
الساذجة لدى الطفل، وبخاصة العامل الفطري، وأآدت على أن جميع ميادين الذهن محكومة

ظريات الذهنآما أقرت بكونية ن. بنفس الوثيرة النمائية والتي تتمظهر على شكل تغير عام
 .  ونمطية أسلوب اشتغالها

وفي المقابل ينصص أصحاب التوجه التعددي الدينامي على نسبية نظريات الذهن ومحليتها
  .وتنوع أشكال تباينها وتعدد مسارات نموها وأساليب اشتغالها

Abstract : This study is a theoretical attempt to display the importance of 
tackling the theory of theories of mind from a pluralistic and dynamic 
perspective.  

It is well Know that many psychological studies have approached the theories 
of mind from one sided view point that stresses on factor solely in the 
formation of the child’s naïve theory, namely the innate factor. Such studies 
also stress that all domains of mind are governed by the same growth rate that 
takes the form of a general change and emphasized the universality of theories 
of mind. In addition they state that the function of such theories follows one 
and only one pattern.  

However, proponents of the pluralistic and dynamic approach, stress the 
relativity and the local nature of theories of mind, their poly-variability, 
and their varied styles of functioning and developing.     

 
هل جميع الأطفال أيا كانوا محكومين بنفس النظريات الساذجة؟ أي 

 إلى أي حد يصح الحديث عن كونية النظريات الساذجة؟ 

إن التصورات السيكولوجية الحالية تتجه، في تصورها لنمو نظريات 
الطفل الساذجة للانتصار للمقاربة الدينامية التعددية بدل المقاربة النمطية 

 وتتلخص مرتكزات هذه المقاربة ).Khabbache, 2001( الأحادية
الدينامية التعددية في تحفظها من عدد من النماذج السيكولوجية الأحادية 
لكونها ركزت على عامل دون آخر في تناولها لسيرورة نمو المعارف، 

نموذج (كما اعتمدت على أنظمة نمطية ولا تفاعلية في معالجة المعارف 
 نجد أن المقاربة التعددية الدينامية تنتقد وبشدة ومن هنا، فإننا. )فودور

النزعة التشومسكية القائلة بأن الذهن يتوفر على معارف فطرية 
)فيزياء، رياضيات، بيولوجيا، لغة(ومتخصصة تهم ميادين علمية متنوعة 

في حين أن . وأن دور المحيط الخارجي يقتصر على تحريضها ليس إلا
المقاربة التعددية، هي نتاج نمو تخصصية المعارف، حسب هاته 

 . سيرورات المعارف وليس معطى فطريا جاهزا منذ البداية

ومن بين منطلقات المقاربة التعددية الدينامية، أيضا، انتقادها لفرضية 
الميدان العام أو التغير العام الذي يتم بنفس الوتيرة ويستغرق جميع 

 أي رفضها للنزعة ،)2004خباش، (المجالات والسيرورات المعرفية 
 التي ترى أن مختلف نظريات الذهن )Monolithic(التراصية البياجوية 

 وإقرارها في ).Povinelli, 1996(تحكمها تحولات نمطية عامة وكونية 
المقابل بنسبيتها ومحليتها وتنوع آليات اشتغالها وتعدد مسارات نموها 

  . (Yan & Fischer,2002)وتكاثر أشكال تباينها

 :ةـــــــــــقدمم .1
إن مفهوم نظريات الذهن أو نظرية النظريات من المفاهيم الجديدة التي 

  هذا المفهومويفيد. حظيت باهتمام بالغ من طرف السيكولوجيا المعرفية
بأن الطفل في سن ما قبل التمدرس ينشئ نظريات ساذجة حول ذاته 

يرها، مثل ، تمكنه من فهم عدد من الظواهر وتفسبه والعالم المحيط
 )Spelke, Vishton & von Hofsten, 1995 (الظواهر الفيزيائية

 ,Gutheil( والبيولوجية )Melot, 2001 ; Flavell, 2001(والسيكولوجية 
Vera & Kiel, 1998(  واللغوية) ،وبعبارة أوضح ).2005أحرشاو وخباش 

إن الطفل يفكر في الكثير من الأحيان حول مكونات محيطه، محاولا 
لكشف عن العلاقات السببية المنظمة لتلك المكونات، وذلك باعتماده على ا

خطاطات تفسيرية وتنظيرية شبيهة بتلك التي يعتمدها الباحث أثناء 
إلا أنه، في الغالب . )Schwartz & Ficher, 2005(مباشرته لظواهر جديدة 

لى الأعم، ينتهي إلى صياغة نظريات ساذجة تنتظر فعل التمدرس لتتحول إ
 . نظريات علمية

ومن هنا فإن الحديث عن نمو نظريات الطفل الساذجة واشتغالها 
 :يستدعي طرح الأسئلة التالية

ما طبيعة مسارات نمو النظريات الساذجة لدى الطفل وما طبيعة آليات 
اشتغالها؟ هل هي محكومة بمبادئ السيكولوجية البنائية الأحادية؟  بمعنى 

الساذجة بكونها تعرف مسارا نمائيا خطيا أدق؛ هل توسم النظريات 
تصاعديا أحاديا يتمكن الطفل بموجبه من الارتقاء من مستوى المبتدئ 

 معرفيا إلى مستوى الخبير معرفيا؟ 
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 نظاما فيزيولوجيا ليس  الرضيع  بياجي مع السلوكيين في اعتبارهم الطفل
وإن توفر هذا . إلا، وأن حالاته المعرفية الأولى عبارة عن بنيات فارغة

-Karmiloff(لتشويش وعدم الانتظام  معارف فهي تتميز باالأخير على
Smith, 1992(. 

بينما يؤكد التوجه التعددي الدينامي على أن الطفل في سن جد مبكرة 
 ,Mounoud (يمتلك بنيات تصويرية وتنظيرية تؤطر سلوكه وتوجهه

2000.( 

 يظل مسار نمو المعارف لدى بياجي متقطعا وإن وسمت نظريته -
سؤال النقدي الذي وجه له من قبل كارميلوف ويتجلى ذلك في ال. بالبنائية
كيف ينتقل الطفل من شكل معين من المعارف في : ، ونصه)1992(سميت 

، مع العلم أن هناك اختلافا )ب ( إلى شكل آخر في المرحلة)أ(المرحلة 
بنيويا بين المرحلتين؟ أية علاقة بين المعرفة الحسية الحركية والإجرائية 

تعامله مع المعادلات الرياضية؟ وبعبارة أوضح، واكتساب الطفل للغة و
إلى أي حد يمكننا القبول بأن معرفة الطفل الإجرائية واللغوية منغرسة في 
المرحلة الحسية الحركية، خاصة إذا استحضرنا تباين طبيعة المعارف بين 
كلا الميدانيين الحسي الحركي واللغوي الرمزي؟ وإن قبلنا بذلك، فكيف 

 عدم اكتساب قرد الشامبنزي لبنيات معرفية معقدة كاللغة يمكن أن نعلل
 !      ؟) Karmiloff-Smith, 1992(رغم توفره على سلوكات حسية حركية

 1997a(إن كل ما سبق يجعل نظرية بياجيه، حسب كارميلوف سميت 
 ورغم المظهر التكويني البنائي الذي تكتسيه، غير مدركة لطابع النظرية )

لة، وذلك بسبب سمة التقطع التي تميزها والمتولدة عن النمائية المتص
Mounoud وفي ذات السياق يرى مونو .)Stadisme(نزوعها المرحلوي 

وإن أقرت بالاستمرارية النمائية على   أن أطروحة بياجي)1996(
المستوى الوظيفي للعضو فقد ظلت متشبثة بفكرة تقطع نمو بنيات 

يفية الرمزية إلى ما بعد المرحلة المعارف، وذلك عبر تأخيرها للوظ
الحسية الحركية، مما نتج عنه انفصال مفتعل بين الذكاء التطبيقي والذكاء 

وهذا ما انتهى ببياجي إلى الاعتقاد على غرار . التمثلي التصويري
السلوكيين بأن الطفل ينتقل أثناء نموه المعرفي من حالة الجهل التام بميدان 

 .Karmiloff-Smith, 1997 a(2(رة المعرفيةمعرفي ما إلى حالة الخب

وضمن نفس الإطار، خلص التصور التعددي الدينامي لنظرية 
النظريات إلى أن كل معرفة جديدة لا تظهر في قطيعة تامة عن معارف 

فبزوغ البنيات المنطقية . )Lautrey & Mazens, 1999(المراحل السابقة 
ض أصولا لها في المرحلة بوضوح في مرحلة العمليات التصويرية يفتر

ولتجاوز النزوع المرحلوي لنظرية بياجي، يقترح هذا . الحركية الحسية
 بمفهوم )Stages(التوجه الدينامي التعددي استبدال مفهوم المرحلة 

المفيد بأن النمو في مختلف أطواره يتحقق ضمن كل  ،)Levels (المستوى
نة وإعادة بنينة مستمرة ميدان معرفي على حدة، وذلك من خلال عملية بني

لنفس الميدان المعرفي، مما يجعله يخالف مفهوم المرحلة القاضي بأن 
-Karmiloff(ارتقاء المعارف يتأسس على استبدال ميدان معرفي بآخر

Smith, 1997 a.(  

ورهــــي في تصــددي الدينامـــــــه التعـــــــــاد التوجــــــــانتق. 2.2
 .ةـــة المغلقــــودور التراتبيـــــة فبليـــات لقاــــية النظرــــــلنظري

 من كيانات )Fodor) 1983يتكون نظام معالجة المعارف لدى فودور 
فطرية تأخذ شكل قوالب مستقلة عن بعضها البعض، متخصصة في نمط 

وعليه فإن هذه الهندسة الذهنية من حيث توفرها على . خاص من الإعلام
تخصصة في معالجة أنماط متنوعة من المعارف قد عدد من الإطارات الم

. توحي بأن فودور قد قارب الذات السيكولوجية انطلاقا من رؤية تعددية
إلا أن حكما من هذا القبيل يصطدم بجملة من التحفظات التي تحول دون 

 :إسناد صفة التعددية لنموذجه القالبي نجملها فيما يلي

 من  ( في إيقاع معالجته التراتبي إن نواقص النظام القالبي تتمثل-1

ري ــــــــــي والفطـــــر البنائــــة بين المظهـــة التصالحيــالرؤي .2 
 :ةــــــــــــة الديناميـــة التعدديـــــاس المقاربــــات أســـة النظريـــــلنظري

يدعونا التوجه التعددي الدينامي إلى الحذر من بعض المواقف التي 
 نظرية النظريات من خلال رؤية فطرية متطرفة، وذلك تناولت موضوع

 التي تؤكد على أن كفاءات )Spelke) 1994من قبيل أطروحة سبيلك 
 Building(الطفل وميادينه الذهنية المتخصصة مبرمجة في بنيات كتلية 

bloc(وتصور كل من ليسي .  ناجمة عن تطور النوع البشريLeslie 
القائل بتوفر الطفل على  )1995( Bron-Cohen كوهن - وبرون)1994(

وكذا فرضية . مبادئ متخصصة فطرية تكفيه لإعداد نظريات ذهنية ساذجة
 التي ترى بأن الطفل مزود باستعدادات فطرية )Pinker) 1994بينكر 

 )Gardner )1998فضلا عن اقتراح كاردنر . مسؤولة عن توليد اللغة لديه
 ). موسيقية، فضائية، رياضية(كاء بامتلاك الذهن لأنماط متنوعة من الذ

وفي المقابل، يعترف التوجه الدينامي التعددي بوجود استعدادات 
فطرية أولية تساهم بشكل فعال في انبناء نظريات الذهن، لكنها ليست 

. مغلقة وإنما قابلة للمراجعة من طرف معطيات الواقع الخارجي
المعرفي وليست فتخصصية أنظمة المعارف هي نتيجة لسيرورة النمو 

 ,Carey & Spelke, 1994; Vosinadou (مبرمجة بشكل كامل في جيناتنا
1994; Karmiloff-Smith, 1994( .وهنا تدعونا كارميلوف سميت) b 

أحد أقطاب هذا التوجه الدينامي التعددي، إلى إعادة التفكير بما ، )1998
طرية كاملة نعنيه بالفطرية، فبدل الحديث عن توفر الطفل على معارف ف

وحصر دور المحيط في تحريضها فقط، علينا اعتماد مفاهيم أكثر مرونة، 
 Epigenitic) (Karmiloff-Smith, 1997" (الكيانات الإبيتكوينية" من قبيل 

a( والحساسية الفطرية لكلارك Clark )as cited in Karmiloff-Smith, 
1998 b(  للايفوت " الجينية الاحتمالية"والمكوناتLigfoot) as cited in 

Karmiloff-Smith, 1998 b(  التي لها دور في نمو المعارف وتخصصية
الميادين الذهنية ولكنها ليست ذات قيمة بدون تفاعلها التكويني الداخلي 

)Endogène( مع دينامية النظام المعرفي وتفاعلها التكويني الخارجي 
)Exogène(  مع الواقع البيئي الثقافي)Karmiloff-Smith, 1990( 1. 

تبعا لما سبق يصير من اللازم التأكيد على أن المكونات الفطرية لا 
تمنحنا ميادين ذهنية تامة التخصص، بل إن نضج تخصصيتها هو نتاج 

 . بناء معرفي

إن طرحا كهذا من شانه أن يسير بنا قدما نحو خلق نوع من التصالح 
)Reconciliation(جه الفطري  بين التوجه البنائي والتو)Vosinadou, 

وهذا مبتغى طالما نادى به أصحاب التوجه التعددي التفاعلي . )74: 1994
)Khabbache, 2001(. 

ة ــــــي الأحاديــــــــة بياجـــن بنائيــــات بيــــة النظريــــ نظري.1.2
 :يـــــــــددي الدينامــــــــه التعــــــوالتوج

امي إلى ضرورة تجاوز النموذج البياجوي يدعو التصور التعددي الدين
الأحادي في تفسيرنا لكيفية نمو نظريات الطفل الساذجة، وذلك بناء على 

 : الاعتبارات التالية

 رفض بياجي فكرة تنوع معارف الطفل الذهنية ضمن نفس المرحلة -
في حين يؤكد التوجه التعددي الدينامي على أن الطفل يعرف . النمائية

ل من مكوناته الجينية وأساليب اشتغال أنظمته الذهنية وفي تنوعا في ك
  .)Karmiloff-Smith, 1990(الوسط الذي ينتمي إليه 

بصرية، (رغم توفر المرحلة الحسية الحركية على محولات متنوعة  -
فإنها لا تنتج سوى معرفة حسية  )Mounoud, 1987) (سمعية، لمسية

لطفل في بداية نموه المعرفي حسب وبناء على هذا المعطى يبقى ا. حركية
التصور البياجوي ممتلكا فقط لعدد من السيرورات البيولوجية الانعكاسية 

وبهذا يلتقي . التي تمكنه من الفعل دون مفهمة ولا تمثل ولا تفكير الحسية
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المؤكد أن هاته الأدلة قد عززت الموقف القائل بفرضية فطرية  من
لكن يبقى . الميادين المتخصصة وانغلاقها واستقلالها عن بعضها البعض

ير إلى أن أغلبها مستقى من نورولوجيا ستاتيكية خالية من البعد أن نش
في حين علينا اعتماد نورولوجيا بنائية نمائية تقر بأن النمو . النمائي

المعرفي يترجم على مستوى الجهاز العصبي إلى عملية إعادة تشكيل 
 Karmiloff-Smith, 1998 a, Oliver  (مستمرة لشبكات الاقترانات العصبية

& Coll. 2000.( وعليه، فإن النتائج التي توصلت إليها النورولوجية النمائية 
البنائية كشفت عن محدودية تصورات النورلوجيا الستاتيكية للأنشطة 

 : العصبية وعن قصور فرضية تخصصية الميادين الفطرية، نذكر منها

ية فبالإضافة إلى وجود اقترانات عصب :ىــــــة الأولــــالنتيج -1.3.2
قارة وثابتة، فإننا نجد في الجهاز العصبي اقترانات صغرى متبدلة 

 ,Shartz(الخارجي ومتغيرة تتأثر بنمو الفرد المعرفي وتفاعله مع محيطه 
1992  as cited in  Karmiloff-Smith, 1994 (، مما يدفعنا إلى اعتبار 

و  فه،)Polymorphisme cérébral(الجهاز العصبي ذي طبيعة تعددية 
 ).Oliver & Coll., 2000(تفاعلي ودينامي ولا قالبي ولا معياري 

 لإثبات مدى W.S(5 (إن اعتماد فرضية :ةـــــة الثانيـــالنتيج -2.3.2
عولبة الميادين المتخصصة وفطريتها تبدو غير مجدية، لأن اللغة لدى 
 متلازمة وليام لم تبقى بمنأى عن العجز العام الذي لحق مختلف أنشطتها

المعرفية، ولا أدل على ذلك تعثرها الواضح المعالم في استخدام نحو 
 وفي تذكر كلمات لا معنى ،)Karmiloff-Smith & Coll, 1998 a(الحالات 

 ,Grant, Karmiloff-Smith, Berthoud & Christophe, 1996; Grant(لها 
Karmiloff-Smith, Gathercole, Paterson, Howlin, Davies, & Udwin, 

 كما أن نمو معجمها الدلالي يختلف عن نمو معجم الأطفال ).1997
 وفي سياقات أخرى تخدم فرضية ).Karmiloff-Smith, 1997 c(الأسوياء 

تفاعل ميادين الذهن، توصل الباحثون إلى نتيجة مضمونها أن اضطرابات 
 لا تقتصر على نشاط القراءة وإنما تتمظهر كذلك )Dyslexie(عسر القراءة 

-Karmiloff(لى شكل اضطرابات على مستوى التضبيط الحسي الحركي ع
Smith, 1998 c ( وعسر في الحساب)Dyscalculie(  وتعثر في عملية

  ).Ansari & Karmiloff-Smith, 2002(الانتباه 

نستنتج مما سبق، استحالة الحديث عن ميادين منغلقة على ذاتها 
 & ,Paterson, Brown, Gsvdl, Johnson(ومستقلة عن بعضها البعض 

Karmiloff-Smith, 1999.( 

أبانت أبحاث تمت حول الأشخاص  :ةــــة الثالثـــــ النتيج-3.3.2
 والذين - بسبب تلف في الباحة المتخصصة في اللغة–المصابين بالحبسة 

استعادوا بعد مدة طويلة قدرتهم على الكلام، أن منطقة اللغة التي تعرضت 
ت بمنطقة عصبية غير متخصصة في اللغة لديهم للإصابة عوض

)Rosenzweig & Leiman, 1991.( كما كشفت دراسة نورولوجية حديثة 
 من تلف دماغي FIM(6(  و)JBA(على أنه على الرغم من معانات حالتي 

في المنطقة المسؤولة عن الأنشطة الإدراكية، فهما قادرتان على التمييز بين 
 )Mirror image rotation(تية المعكوسة الصورة العادية والصورة المرآ

)Davidoff & Warrington, 2001 ; Warrington & Davidoff, 2000.( 

 بأن الجهاز العصبي يقيم علاقات تآزرية، تكاملية، ،نخلص مما سبق
وبهذا فهو .  بين مختلف الباحات العصبية(Vicariantes)تعاونية وبديلية 

 ).2004خباش، (عرفي تعددي تفاعلي ينسجم مع دينامية اشتغال نظام م

أظهرت الدراسات النورولوجية أن شبكة : ةــــة الرابعــــ النتيج-4.3.2
الاقترانات العصبية المسؤولة عن إدراك الطفل للكلمة، تتشكل لديه في سن 

 مما يدل على أن تخصصية ،)Mills, Coffey & Neville, 1993(الثانية 
 دينامية نمائية متدرجة وليست معطى فطريا الاقترانات العصبية تنجم عن

 .قائما منذ البداية
 كما أبرزت دراسة نورولوجية حول الحيوانات؛ أن الجهاز العصبي 

، بحيث أن فهم أية معلومة لا يتحقق إلا بعد مباشرتها عبر )تحت إلى فوق
وعلى العكس من  . سلسلة تراتبية خطية وحتمية من القوالب المتخصصة

رح التصور التعددي الدينامي لنظرية النظريات، نظام معالجة ذلك، يقت
 والمفيد بأن المعالجة  )Beyond modularity(غير قالبي أو ما بعد قالبي 

التراتبية من تحت إلى فوق ما هي إلا إمكانية واحدة من بين إمكانيات 
متنوعة يتوفر عليها نظام المعارف، بمعنى أن مباشرة المعارف من 

أن تكون من فوق إلى تحت أو من تحت إلى فوق أو بانتقاء الممكن 
 دون أخرى تبعا لطبيعة المتغيرات المؤثرة في النظام )قولب(سيرورات 

)Karmiloff-smith, 1997 a .(   

يبقى نظام فودور أعمى في معالجته للمعارف، غير مرن وغير  -2
بعضها البعض ذكي، فهو عبارة عن آلة حاسبة مكونة من قوالب مستقلة عن 

 أما التصور التعددي ).Karmiloff-smith, 1997 a(وغير متفاعلة فيما بينها 
الدينامي لنظرية النظريات، فإنه ينظر إلى اشتغال المعارف باعتباره دينامية 

 ,Carey(بين مختلف ميادين الذهن ) Coalition(اقترانية تعاونية وتآلفية 
 وذلك من )Vosnadiou, 2002(ن جديدة  والتي تنتهي إلى ابتكار ميادي)1985

 معارف تنتمي إلى ميادين ذهنية متنوعة )Combination(خلال عملية دمج 
)Spelke, 2002.( وبناء على هذا التصور تبقى غاية الارتقاء المعرفي 

 )Flexibilité) (Béroule, 1993(تحقيق مستوى متميز من المرونة المعرفية 
 ,Spelke(أليف بين معارف ذات منابع مختلفة وذلك بتمرين الذهن على الت

Vishton & von Hofsten, 1995: 177.( 

 إن كون قوالب نظام فودور لمعالجة المعارف فطرية، لا تتغير ولا -3
تتبدل ولا تؤثر ولا تتأثر بالمعطيات المستدخلة من التجربة، يجعل من هذا 

ائيا، لأن النمو هو عملية مراجعة مستمرة للإطارات النظام نموذجا لا نم
الطفل الذهنية الأصلية تبعا لما يتم استدخاله من المحيط الخارجي من 

 ).   Carey, 1985 ; Karmiloff-Smith, 1994(معارف وخبرات 

ة لميادينــــة الفطريــــــة التخصصيــــدود فرضيـــــــ ح.3.2
. اتـــة النظريــددي الدينامي لنظريــتعور الــــن حسب التصـــالذه

إن عددا من الباحثين قد تأثروا بفرضية فودور وتشومسكي، وأكدوا 
على أن الطفل ينشئ نظرياته الساذجة اعتمادا على ميادين ذهنية فطرية 
مفصلة في تخصصها ويبقى دور المحيط الخارجي عبارة عن محرض لها 

 ; Anderson, 1988 ; Biallaregon, 1986 ; Johnson, 1986(ليس إلا 
Mandler, 1988 ; Spelke, 1982, as cited in Karmiloff-smith, 1990, 

Gottiel, 1992, as cited in Karmiloff-Smith, 1998 b .( فالمعارف 
 في الجينات البيولوجية، )Pre-encoded(حسب هذا التوجه قبل مرمزة 

ية، تتخذ منذ الولادة شكل تتمظهر على شكل اقترانات عصبوينة دماغ
باحات نورولوجية، تعبر كل واحدة منها عن ميدان معرفي ذهني 

 ومسيج حول ذاته وغير متفاعل مع بقية الميادين ولا يتأثر  متخصص
وقد تم الاعتماد على عدة أدلة قصد الدفاع على هذا . 3بالمحيط الخارجي

 : التصور نجملها فيما يلي

لنورولجية التي تمت حول المصابين بالحبسة  ما جاءت به الدراسات ا-
 )بروكا(بسبب معاناتهم من تلف في المنطقة الدماغية المسؤولة عن اللغة 

والذين تعطلت لديهم الوظيفية اللغوية فقط بينما ظلت بقية الوظائف سليمة 
)Rosenzweig, & Leiman, 1991(مما يدل على توزع الدماغ إلى مناطق ؛ 

 .  ومتخصصة في معالجة شكل معين من الإعلاممسيجة حول ذاتها 

أن الأفراد  Double dissociation(4( كشفت ظاهرة الانفصام المزدوج -
 يعرفون قصورا في مختلف )William syndrome(المصابين بمتلازمة وليام 

 : Frith, 1986(الميادين المعرفية، ما عدا الوظيفية اللسانية التي تظل سليمة 
as cited in Oliver & Coll. 2000.( كما أن الأفراد المصابين بعته العالم 

)Idiots savants( يصلون إلى مستوى الإبداعية في مجالي الرسم والحساب 
 & O’Connor(لكن يظلون عاجزين عن تفعيل بقية الميادين المعرفية 
Hemelin, 1986 : as cited in Karmiloff-Smith, 1998 b.( 
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خصصية حدة، ويتمثل ثانيا في قدرته على المراجعة الدائمة لتخصصية لت

 & Carey (ميدان تبعا لما يستدخله من مستجدات من محيطه الخارجي
Spelke, 1994(، مما يمنحه نوعا من المرونة التمثلية الداخلية )Internal 

representation flexibility)  (Karmiloff-smith, 1994(، تترجم على مستوى 
اهيم التي تنتمي إلى أدائه المعرفي، في قدرته على التمييز بين عدد من المف

نفس الميدان، مثل التمييز في ميدان الفيزياء بين مفهومي الطاقة والقوة 
)Vosniadou, Ioannides, Dimitrakopoulou, Papademetriou, 2001(8 

أما بالنسبة للنمط الثاني الذي يعبر عن دينامية تفاعلية بين ميادين 
انطلاقا من عملية بنينة كل الذهن، فهو مسؤول عن إنتاج معارف جديدة لا 

ميدان على حدة، وإنما من خلال عملية تعاونية وتشاركية بين عدد من 
بحيث أن إنشاء الطفل لكفاءة جديدة يتم من خلال . الميادين المتخصصة

).Spelke, 2000 : 1241(دمجه لسيرورات تنتمي إلى ميادين ذهنية مختلفة 
 في خصائصها وليست ظواهر ولاجدال في كون مواضيع الواقع علائقية

 ).Cordier, 1999(معزولة؛ فهي تتطلب تدخلا لأكثر من ميدان لمباشرتها 
وليكون سلوك الطفل مستجيبا للتعالقات القائمة بين خصائص موضوعات 
الواقع فإنه يعمد على إشراك عدد من الميادين المتخصصة لمعالجتها، إذ 

 بيولوجية لتفسير ظواهر أنه في سن ما قبل التمدرس يستثمر معطيات
أو على العكس من ذلك يعتمد ) Gutheil, Vera & Keil, 1998 (سيكولوجية

).Opfer & Sigler, 2004 (ظواهر بيولوجية تفسيرات سيكولوجية لتعريف
 & Carey(كما يستدعي معطيات لغوية أثناء تشغيله لميدان الرياضيات 

Spelke, 1994.(ميدانية لا يتمكن -ية البين وعبر هذه الدينامية التشارك 
الطفل من إنشاء معارف جديدة فقط، بل، وكذلك تحقيق ما تسميه 

 فما ).Inter-representation( بالمرونة البينتمثلية )1990(كارميلوف سميت 
، يمكن في )Spelke )2000يميز الإنسان عن الحيوان، بحسب سبيلك 

ح لنظام معارفه نوعا من قدرته على التركيب بين معارف متنوعة، مما يمن
فعلي سبيل المثال إننا نعتمد نفس المؤشرات الفضائية . التناغم والمرونة

التي لدى الحيوان في توجيهنا المجالي، إلا أن الفرق يتمثل في كوننا 
نستطيع التركيب بين هاته المؤشرات، بينما يعجز الحيوان عن ذلك 

(Couteux & Spelke, 2001).رونة المعرفية بوصفها قدرة ومن هنا فإن الم
على الإبحار من ميدان متخصص إلى آخر ومن خلال كونها عملية دمجية 
لمعارف من حقول متنوعة تمثل السر الكامن وراء تطور الفكر البشري 

)Spelke, 2002.( وكشاهد على ذلك، الفيزياء النظرية لآينشتاين التي هي 
 & Carey(ياضيات والفيزياء نتاج دمج حقلين معرفيين مختلفين وهما الر

Spelke, 1994 .( 

 ,diSessa )  Cited in Kaufmanعلى النقيض مما ذهبت إليه ديزسا 
Vosniadou, diSessa, Thagard, 2000( ، إن المعرفة الطفل في سن ما

قبل التمدرس ليست شذرية وإنما هي نسقية وتركيبية، وأن أفق ارتقاء 
لى تطوير كفاءة التركيب بين معارف أنظمة ذهنه مرتبط بمدى قدرته ع

 بواسطة عدة آليات، من قبيل آلية )Vosniadou, 2002(ميادينه المتخصصة 
 وآلية التآلفية لدى كاري )1994(إعادة الوصف التمثلي لكارميلوف سميت 

 بحيث تعمل الآلية الأولى على نقل Coalescence( )1994(9(وسبيلك 
 ينتهي بنظام المعارف إلى معارف ميدان متخصص إلى آخر، مما

استحداث ميادين جديدة مشتركة بين الميادين السابقة، إضافة إلى خلقه 
لدينامية جديدة تتجلى في التحول التدريجي للمعرفة الذهنية من معرفة 

بمعنى أدق، إن أفق سيرورة إعادة الوصف . ضمنية إلى معرفة صريحة
رك بين مختلف الميادين واعي ومشت/ التمثلي هو إنشاء نظام مطامعرفي

 وتكسير انغلاق الميادين الذهنية )Karmiloff-smith, 1997 a(الذهنية 
وفي هذا السياق، تورد كارميلوف سميت . وانعزالها عن بعضها البعض

)as cited in Bideaud, 1999 a(في اختبار للرسم طلب من :  المثال التالي
 منزل غير موجود وعشر سنوات رسم أطفال بين أربع سنوات ونصف

)Une maison qui n’existe pas( فكانت النتيجة أن الأطفال صغار السن ،
 رسموا منزلا جد عادي بينما رسم أطفال عشر سنوات منزلا غير عادي

 ,Greenough(يفقد ويربح عددا من الاقترانات تبعا لنوعية المهام المعالجة  
Black & Wallace, 1987.(لمحيط الخارجي يساهم في  وهذا دليل على أن ا

إعادة تشكيل الجهاز العصبي، وأن الاقترانات العصبية تتصف بالمرونة 
  ). Changeux, 1985(والتغاير 

: اتــــــــة النظريـــــة لنظريـــــة الديناميــــة التعدديـــــــالمقارب .3
من المؤكد أن الدراسات التي تمت حول الكفاءة المعرفية المبكرة قد 

مت دفعة قوية لأطروحة الميادين المتخصصة والنظريات الساذجة، فكون قد
 Wynn, as(الرضيع يميز بين العمليات الحسابية الممكنة وغير الممكنة 

cited in Houdé 1999 et Bideaud, 1999 b( ويستطيع بشكل أولي إدراك 
 ,Spelke, Breinlinger, Macomber, & Jacobson(مفهوم السببية والحركة 

والتمييز بين الإشارات اللسانية وغير اللسانية وبين مقاطع صوتية   )1992
كل هذا شجع الباحثين ). Karmiloff-Smith, 1997 a(متنوعة لعدد من اللغات 

على تبيني فرضية توفر الطفل على ميادين متخصصة ينشئ من خلالها 
م على السؤالين إلا أن هؤلاء الباحثين قد اختلفوا في إجابته. نظريات ساذجة

هل تخصصية ميادين الذهن فطرية أم هي نتاج للنمو المعرفي : المواليين
)Flavell & Miller, 1998 : 875 .( هل هذه الميادين الذهنية مغلقة على ذاتها

 في معالجتها للمعارف أم متعاونة ومتفاعلة فيما بينها؟ 

ية المعروضة بناء على نتائج الدراسات النورولوجية النمائية البنائ
سابقا، نجد أنفسنا ننتصر للأطروحة الأخيرة القائلة بأن الميادين الذهنية 
تنخرط فيما بينها في علاقات تفاعلية وأن تخصصيتها هي نتاج للنمو 

وعليه، فإن دينامية أنظمة المعارف سواء في مظهرها الوظيفي . المعرفي
لمعرفية وذلك عبر أو النمائي، تتوخى الارتقاء إلى نوع من المرونة ا

-Intra (الأولى تشتغل ضمن الميدان المعرفي: ديناميتين رئيسيتين
domaine(  إذ تعمل على تنظيم معارف كل ميدان على حدة وتطوير
أما الثانية فتتخذ شكل دينامية دمج مكونات ميدان ذهني بآخر، . تخصصه

 ,Spelke(لتركيب ميادين جديدة أو بالأحرى بناء نظريات ساذجة جديدة 
Vishton, & von Hofsten, 1995 : 177        .( 

إن الميادين : نبدأ ببسط النمط الأول المعبر عن دينامية ضمنفردية
المعرفية التي تتشكل لدى الطفل في سن مبكرة ليست متخصصة بشكل 

 Relevant(مفصل ، إذ يمكن وسمها بالملائمة أو بالقبل متخصصة 
domain) (Karmiloff-Smith, 1998 a( ، وعليها أن تتعرض لسيرورة
أو   )1994(كارميلوف سميت   باستخدام لفظة)Modularisation(القولبة 

 وهي )1985( باعتماد عبارة كاري )Differentiation(لسيرورة التمييزية 
عبارة عن سيرورة معرفية تعمل وفقا لإيقاع ارتقائي متدرج على تحويل 

ة في معالمها وهويتها الإبيستيمولجية إلى ميادين ذهنية عائمة وغير واضح
تخصصية الاستعدادات الفطرية ليست "وبهذا فإن . ميادين متخصصة

كاملة، فهي عبارة عن هيكل عظمي للمعرفة، ويتمثل دور سيرورة القولبة 
في امتصاص معطيات المحيط الخارجي الملائمة لتفعيل تلك الاستعدادات 

 ,Karmiloff-Smith(" ميادين متخصصةالفطرية وتطويرها تحويلها إلى 
1994 : 699.( 

التمييزية لمعطيات جديدة / هكذا فبواسطة عملية استدخال سيرورة القولبة
من المحيط الخارجي، يصبح بمقدور الذهن رسم الحدود الإبيستيملوجية 
الخاصة بكل ميادين على حدة، لكن تلك الحدود ليست  قارة بشكل دائم 

 للتعديل والتحين بناء على ما يتم استدخاله من معطيات ونهائي وإنما عرضة
 فضمن نفس الميدان المتخصص تعمل ).Carey & Spelke, 1994 (الواقع

ففي .  القولبة على إنشاء ميادين صغرى متخصصة/ سيرورة التمييزية
ميدان الفيزياء،على سبيل المثال، تتشكل ميادين صغرى مثل ميداني الحركة 

 ميدان اللغة تظهر ميادين صغرى من قبيل ميداني النحو والجاذبية، وفي
وبعبارة أوضح، إن المظهر الأساسي . )Karmiloff-Smith, 1994(والكلمة 

 يتجلى أولا في )Novice expert( 7للنمو المعرفي عند الطفل كمبتدأ خبير
 مدى تمكنه من استيعاب الهوية الإبيستيملوجية لكل ميدان متخصص على 
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ري بأن ويضيف لوث. غير متخصصة تؤثر في نمو الفرد السيكولوجي
الاختلافات في مسارات نمو المعارف لا تنجم عن تنوع المحيط الخارجي 

وبهذا، . فقط، وإنما تنبع كذلك من الفرو قات الفطرية القائمة بين الأطفال
 في تأكيده على وجود )Gardner) 1998فإن الباحث يوافق كاردنر 

 . اختلافات في طبيعة الاستعدادات الفطرية بين الأطفال

 من خلال نموذجه )Troadec) 1999ف ذلك ينصص تراودك وبخلا
الثقافي التعددي، على أن مصدر الفروقات بين الأفراد في نموها 
السيكولوجي، لا يرجع لاختلافات في الإكراهات الفطرية، وإنما يفسر 
بتباينات بينثقافية وسياقية، أي إن الكائن البشري يتوحد في عدد من البنيات 

 ).Protoforme(ة غير الكاملة والتي تأخذ شكل أحجام أولية الفطرية الكوني
هذه الأخيرة ستتعرض لعملية إعادة بناء اعتمادا على عملية المباطنة 
الثقافية التي ستعمل على انتقاء المؤشرات الفطرية التي تلائمها ثم 

وعلى هذا الأساس، فنحن .  تعزيزها وممارسة الكف على ما لا يلائمها
 الذي يأخذ )Le possible culturel( التمييز بين الممكن الثقافي مدعوون إلى

شكل إكراهات ثقافية تسمح فقط للأحجام الفطرية التي تناسبها بأن تستكمل 
نموها، وللا ممكن الثقافي الذي يمارس نوعا من الكف على البنيات 

 . الفطرية غير المناسبة

حات في العقد وبناء على ما سبق يمكن القول بأن أغلب الأطرو
الأخير، حاولت التخلص من فطرية تشو مسكي المتطرفة أثناء تناولها 

أن عددا من الباحثين : لموضوع ميادين الذهن المتخصصة بحيث
استعاضوا عن مفهوم الفطرية الكاملة بمفهوم ما قبل التكوينية 

)Préformisme.( بمعنى أوضح، إن الموجة التي أصبحت سائدة في نظرية 
 )Nativisme relatif(يات أخذت تتبنى نوعا من الفطرية النسبية النظر

المنفتحة على المقاربة النمائية والمعترفة بأهمية تفاعل الطفل مع محيطه 
 ومن الأمثلة ).Lécuyer, 2001 ; Bideaud, 1999 a(في تكوينه لمعارفه 

 :  على هذا التوجه الفطري المعتدل نذكر

 Nativisme (ةـــا النمذجيـــك وفطريتهــسبيل -1.1.3
modulariste :( 

إذا كانت الباحثة في دراساتها السابقة قد اعتبرت أن أغلب الكفاءات  
المعرفية ذات طبيعة فطرية وأن دور المحيط يقتصر فقط على تحريضها 

)Spelke, 1994( فإنها قد عدلت تصورها في السنوات الأخيرة ،)Spelke, 
 فطرية اكراهات نظام المعارف بدل الحديث  بحيث أخذت تلح على،)2000

 مثل إدراك الوليد في -فمرد بعض الخبرات المبكرة. عن فطرية المعارف
 إلى وجود إكراهات فطرية وجهت عملية اكتساب -شهره الأول لوجه أمه

 . هذه الخبرة

ةـــة الإدراآيــــت وفطريته التقتيريــــهاي -2.1.3
)Parcimonieuse:( 

 أن عددا من الدراسات قد بالغت في إلحاقها جملة من يرى الباحث
الكفاءات لأطفال حديثي الولادة، في حين ما يتوفر عليه الوليد، هو بنيات 
فطرية جد فقيرة ذات طبيعة إدراكية، أما الدور الأساسي لنمو المعارف 

 ).  Haith, 1999(فيبقى منوطا بعملية الاكتساب ودينامية نظام المعارف 

 :ةـــا المرنـــــــور وفطريتهمــــزوف ومـــميلت -3.1.3
يتبنى الباحثان موقفا وسطا بين التوجه الفطري والامبريقي، إذ 
يرفضان حصر خبرات الطفل حديث الولادة في المعارف ذات الطبيعة 

فهذا الأخير يتمتع بالقدرة على التمثل، لكن هذه الكفاءة . الحسية الحركية
تعلق هنا بما هو أساسي من استعدادات فطرية فالأمر ي. جد محدودة

بتعبير أوضح إن المعرفة لا تبزغ من فراغ، فالطفل . للتعامل مع المحيط
وإنما هو منتج لتمثلات قابلة للمراجعة باستمرار . ليس مجرد حسي حركي

  ).Meltzoff & Moore, 1998(وإعادة بنينة بواسطة عملية الاكتساب 

 :  ةــــة الإدراآيـــــا الامبريقيـــــــيتهت وفطرــــــسمي -4.1.3

وهذا يدل على مدى غياب التواصل بين الميادين . ، فيه بعد إبداعي 
المتخصصة لدى الأطفال صغار السن، في المقابل مدى فعالية سيرورة 
إعادة الوصف التمثلي لدى الأطفال كبار السن التي مكنتهم من تفعيل 

    . ميدانية-الدينامية البين

، فهي شبيهة في اشتغالها وغاياتها )التآلفية(وفيما يتعلق بالآلية الثانية 
ويعتمدها الطفل خاصة أثناء مواجهته . بسيرورة إعادة الوصف التمثلي

ومن . لوضعيات مركبة، تتطلب تدخل سيرورات أكثر من ميدان لمعالجتها
إنتاج ميادين ثم، فإنها ترمي إلى تمكين الذهن من إدماج ميدان في آخر، و
كما تبتغي . وأحجام جديدة غير محددة من طرف الاستعدادات الفطرية

إحداث تغير مفهومي في تصورات الطفل ومعارفه السابقة ونظرياته 
 علاوة على أن النشاط ).Carey & Spelke, 1994 : 194(الساذجة 

 المتولد عن هذه الآلية ينتهي، )Mapping between (الاقتراني البيني
دوره، إلى خلق نوع من الإطار التصوري المشترك بين الميادين الذهنية؛ ب

 )1994(واعية؛ تسميه كل من كاري وسبيلك / ذي طبيعة مطا معرفية
 . بالمطامفهوم

هكذا فدينامية أنظمة المعارف، سواء في مظهرها الوظيفي أو نمائي 
ن الأولى تأخذ شكل نشاط تخصصي ضم: تتحقق عبر آليتين أساسيتين

لكن إلى أي حد . ميداني-ميداني، والثانية تتمظهر كنشاط تركيبي بين
 تستوفي هذه الدينامية مواصفات التصور التعددي الدينامي؟ 

يبدو أن الدور الثانوي الذي منحه تصور كل من كاري وسبيلك 
وكارميلوف سميت للمحيط الخارجي في انبناء هاته الدينامية مقارنة بما 

داخلي من أهمية، يدعونا من التحفظ من اعتباره نموذجا خص به النظام ال
إذ أن المعرفة المستدخلة من المحيط الخارجي، بحسب هذا . تعدديا

النموذج، تعمل فقط على تفعيل عملية دمج ميدان بآخر قصد توليد معرفة 
فنحن، . وبتعبير أدق، إن كل معارفنا ذاتية المنشأ وليست خارجية. جديدة

. )Exogène( وليس خارجي )Endogène(و داخلي خالص بهذا، أمام نم
 Brewer وبروير  Vosinadouوعليه، ارتأينا تنقيحه بتصور فازينيادو 

 الذي روعيت فيه معطيات العالم الخارجي ودورها في تكون )1994(
إذ يفيد بأن عملية الدمج أو التركيب بين الميادين ليست نشاطا . المعارف

لا مع ما هو خارجي، أي أن الطفل يبني تصورات ذاتيا خالصا بل متفاع
جديدة من خلال المزاوجة بين معتقداته الذاتية والنظريات التي تعرف 

 Synthetic(عليها في الواقع، مما ينتهي به إلى إنشاء نموذج تركيبي 
model(  يمكنه من التوفيق بين هذين النمطين من المعارف ويجنبه 

 إلا أن هذا النموذج التركيبي يكون في غالب .السقوط في أي تنافر معرفي
 لكن سيتعرض بفضل ،)Misconcept(الأحيان مصدرا لمفاهيم خاطئة 

المعطيات المقدمة من طرف التجربة خصوصا في شكلها المدرسي إلى 
الشيء الذي يتيح للطفل إمكانية إنشاء . عملية مراجعة وتعديل وتجاوز

 أقدر على استيعاب )Theoretical framework(إطارات نظرية جديدة 
وبهذا يصل الطفل إلى الوعي بأن أفكاره ومعتقداته التي . المعارف العلمية

وأن معارفه عبارة . كان يظن أنها بعيدة عن التخطيء هي عرضة للدحض
عن فرضيات وليست مسلمات، مما يرسي لديه اللبنة الأولى لبزوغ نوع 

  .)المطامفهوم (من الاشتغال المطامعرفي

إجمالا بإضافة الدينامية الخارجية لنظرية النظريات نكون قد ساهمنا 
إلا أن صورتها التعددية لن تكون كاملة إلا . في تقريبها من بعدها التعددي

 . بتحديد موقعها من إشكالية الفطري والمكتسب

ات الذهنـــــة لنظريــــة الديناميـــة التعدديـــ المقارب.1.3
 :بـــــــــــوالمكتسري ــــــة الفطــــــــوإشكالي

يمكن تلخيص موقف البراديغم التعددي من إشكالية الفطري والمكتسب 
: على تنوع مكونات نظام المعارف Lautrey (8:1995)في تأكيد لوثري 

 وراثية، نورولوجية، نمائية ومكتسبة، والتي تأخذ شكل اكراهات 
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للانتباه، أن هذه القدرة الاكتسابية النموذجية تتخذ في المرحلة الجينية 

)Womb(  ل كفاءة سمعية إدراكيةشك)Perceptive auditive capacity(  
تمكنه من اكتساب جملة من المعارف الأولية، التي تتجلى في قدرة الجنين 
في شهوره الأخيرة أو الوليد في أشهره الأولى على تمييز صوت أمه بين 

 . عدد من الأصوات

 أم وخلاصة القول، أن أغلب التوجهات السيكومعرفية فطرية كانت
بنائية نسبية، (بنائية، تتجه نحو التقارب فيما بينها باعتماد مواقف معتدلة 

 وبالتالي فهي تنسجم مع التصور التعددي الدينامي من إشكالية ،)فطرية مرنة
الفطري والمكتسب، القاضي بتبني موقفا وسطيا تصالحيا بين المدرسة 

د حاولنا رسم صورة هكذا، نكون ق. الفطرية والبنائية بل وحتى السلوكية
تعددية لنظرية النظريات، لكنها لن تكون كاملة إلا بعد تنقيحها بأحد المبادئ 

 .   الأساسية للبراديغم التعددي الدينامي وهو مبدأ تنوع أنماط التباين

:نــــاط التبايــــــــدأ تنوع أنمــات ومبـــــــة النظريـــــــ نظري.2.3
طروحات نظرية النظريات، في نزوعها تتجلى لنا محدودية بعض أ

نحو تأكيد الطابع الكوني لنظريات الطفل الساذجة دون المراعاة للعوامل 
إلا أن . 10السوسيوثقافية والتغيرات البينفردية والضمنفردية المؤثرة فيها

عددا من التوجهات الحديثة شككت في فرضية كونية نظرية النظريات 
 : للاعتبارات التالية

كل النظريات الساذجة لدى الطفل خاضعة للمباطنة الثقافية إن تش
ومن ثم يبدو من غير المقبول الحديث عن . الخاصة بكل مجتمع على حدة

كما أن بناء . )Trans-culturelle(نظريات ساذجة كونية عابرة للثقافات 
هاته النظرية الساذجة يتخذ شكل دينامية اقترانية شاسعة وغير مضبوطة 

ات مختلف ميادين الذهن تختلف من فرد لآخر، وبالتالي يستحيل بين مكون
 Carey(القول أن جل الأطفال ينشئون نظرياتهم الذهنية على نفس المنوال 

& Spelke, 1994.( 

ويبقى المنحى السائد حاليا في حقل السيكولوجيا المعرفية يقر بنسبية 
:  المتضمن لما يلي )Flavell, 2000a(نظرية النظريات وتنوع أنماط تباينها 

 :يـــــــــقافـثـنـيـن البـــــــــالتباي .1.2.3
يمكن الوقوف عند مقاربتين أساسيتين حاولتا تناول أثر التباينات 

حيث عملت أولهما على رصد . البينثقافية في إنشاء الفرد لنظريته الذهنية
ثقافات مظاهر التشابه القائم بين نظريات ساذجة لأطفال ينتمون إلى 

مختلفة، متوخية بذلك التحقق من فرضية كونية نظرية الذهن وفوق 
يعتمدون نفس أسلوب " البينني"ومن بين ما توصلت إليه أن أطفال . ثقافيتها

 ,Flavell(أطفال الكاليفورنيين في مباشرتهم لاختبار الظاهر والواقع 
Zang, Zou, Dong & Qi, 1983(11  

ى أهمية التباينات البينثقافية في تكون نظريات أما ثانيهما فإنها تؤكد عل
وقد عززت موقفها هذا بنتائج عدد من الدراسات . الطفل الساذجة

الانثروبولجية التي أبانت عن وجود اختلافات بينثقافية في تمثلات الأفراد 
. Domain of emotions ((Flavell & Miller, 1998) (لميدان لانفعالات

خلصت دراسة مقارنة بين أطفال قبيلة البيرو وتدعى وتبعا لنفس المعنى، 
)Quechua( وأطفال أوروبيين، إلى أن أطفال قبيلة )Quechua( على 

عكس الأطفال الأوروبيين لا يوفقون في اختبارت نظريات الذهن حتى 
 ).McCormit, 1994 as Cited in Astington, 1996(حدود سن المراهقة 

بل . ؤلاء الأطفال لا يمتلكون نظريات ذهنيةهذا لا يعني بالضرورة أن ه
كل ما في الأمر، كون بنود اختبارات نظريات الذهن غير مألوفة في 

 .محيطهم البيئي الثقافي

على هذا الأساس نرى أنه بالأهمية بمكان التنصيص على طابع 
 . الخصوصية الثقافية لنظرية النظريات ونسبيتها ومحليتها

 :رديـــــــ البينفنـــــــ التباي.2.2.3 
 لقد أطلق فلافل على التباين البينفردي مصطلح التباين الضمنثقافي، 

 :ترى الباحثة أن نمو المعارف يتم تبعا للصور التالية 

إعادة تشكيل التنظيمات المعرفية البسيطة لتصبح مركبة من خلال 
 بما فالأمر شبيه. تفاعل الفرد مع محيطه الخارجي ودينامية نظام معارفه

يحدث في البيولوجيا حيث يبدأ النمو الخلوي من البسيط نحو المركب 
)Smith, 1999.( 

من خلال ما سبق نكون أمام تصورات تنسجم مع موقف البراديغم 
هذا الانسجام يجد تجليه . التعددي الدينامي من إشكالية الفطري والمكتسب

لعامل في تأكيدها على نسبية العامل الفطري وأهمية كل من  ا
وبموازاة مع هذا التوجه الفطري . والإمبريقي في نمو المعارف البنائي

المعتدل ظهرت سيكولوجية بنائية جديدة تنظر على النمو كبنائية نسبية أو 
 )Mounoud) 1993ومن رواده نجد كلا من مونو . كبنائية فطرية

في  اللذان يرفضان فرضية انطلاق النمو المعر،)1994(وكارميلوف سميت 
من فراغ، ويعترفان بأهمية الاكراهات الفطرية في تسهيل عملية النمو 

 .   وتوجيه سيرورات بناء المعارف

وتجدر الإشارة إلى أن مونو كان أول باحث بنائي أقر بأهمية العالم 
الفطري في بناء أنظمة المعارف، وذلك من خلال تنصيصه على صفة قبل 

 ،)Bideaud, 1999 a(بنيات المعرفية  لعدد من ال)Préformisme(تكوينية 
والتي ستشكل نظاما معرفيا مبكرا وغنيا ومركبا، سيكون بدوره مسؤولا 
عن رسم خريطة أنظمة المعارف الموزعة إلى نظام تطبيقي إجرائي وآخر 

لكن ماذا يعني بالبنيات القبل تكوينية أو الفطرية؟ هل . مفهومي نظري
 ف وإجراءات فطرية؟ يقصد بها كون الطفل مزودا بمعار

، بوجود معارف فطرية )مرجع سابق (إن الأمر لا يتعلق، حسب مونو
وإنما بنشاط بيولوجي مميز يسمح للطفل بتكوين معرفة مبكرة حول عدد 

فقدرة الرضيع في شهره . من الميادين في أقل وقت ممكن وبفاعلية أكبر
نوع من اللغات ليس الثالث على التمييز بين الوحدات الفونولوجية  لعدد مت

مرده إلى توفره على معرفة لسانية فطرية، بل إلى ما يعرفه من غزارة 
 نوع من الإفراط العصبي –وحيوية في اقتراناته العصبية 

)Hypernervation ( بتعبير شونجوChangeux (1985)- التي ستمكنه من 
 .اكتساب أكبر عدد من المعارف في فترة نمائية وجيزة

 إلى عدم )1994(هذا التصور، تدعونا كارميلوف سميت انسجاما مع 
الوقوف عند المظهر البنائي للنمو فقط وإنما إلى ضرورة تبني تصورات 
تجمع بين ما هو فطري وبنائي ومكتسب، وذلك بصالحة نظرية بياجي 

 . البنائية بنظرية فودور الفطرية

 كافية وتبعا لما سبق، ترى الباحثه أن الاستعدادات الفطرية غير
 ،)Kick start(تنطلق لتفسير سيرورة النمو، لكن تمنحها الدفعات الأولى لكي 

 نحو نمط )Biases attention(وذلك من خلال توجيهها لمسار الانتباه 
. خاص من المعارف يحتاجه الذهن لإعداد هندسة أولية لأنظمة معارفه

ة لها دون وتضيف كارميلوف سميت أن هذه الاستعدادات الفطرية لا قيم
انفتاحها على كل من المحيط الخارجي ودينامية النظام الداخلي، بمعنى 

 . أوضح دون تفاعل التكوين الداخلي لنظام المعارف مع تكوينه الخارجي

 على أن توفر )1992(وفي ذات الإطار، تؤكد كارميلوف سميت 
م الطفل على استعدادات فطرية، لا يعني أنه عالم صغير، وإنما هو عال

 الشيء الذي ).1994(ومتعلم في الآن نفسه أو متعلم خبير بتعبير كاري 
يفيد بأن دور المحيط الخارجي لا يتوقف عند حدود تحريض المعارف 
الضمنية، بل تنميتها ومراجعتها وتعديلها أو حتى إلغائها إذا لزم الأمر 

نية لكن لكي نفسر قدرة الرضيع على التمييز بين العلامات اللسا. لذلك
وغير اللسانية وبين المقاطع الصوتية لعدد من اللغات، ألا يعني هذا، بأن 

، على )a 1997(اللغة مبرمجة جينيا بشكل كافي؟ تجيبنا كارميلوف سميت 
 أن الطفل في سن مبكرة يعرف نوعا من ،)مرجع سابق(غرار مونو 

نه من الإفراط العصبي الذي ترجم معرفيا إلى قدرة اكتسابية نموذجية تمك
 والمثير . تحصيل عدد من المعارف بأقل جهد معرفي وفي وقت وجيز
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 .الذهن متباين، وفقا لمستويات تعقيد المهام التي يواجهها

 : ةـــــــــــــخاتم .4
 )Astington  )1996إن مضامين هذا المقال تتبنى رهان آشتنكطون 

المتمثل في تأسيس لوجهة نظر متعددة الأبعاد حول موضوع نظريات 
لا يتولد عن عجز على إيجاد واللجوء إلى رهان من هذا القبيل . الذهن

تفسيرات جديدة بقدر ما يتأسس على رغبتنا في اتخاذ موقف تجميعي 
تصالحي قادر من جهة على استيعاب مختلف الأطروحات المفسرة لنمو 
نظرية النظريات، ويسمح من جهة ثانية بتفكيك تعقد مفهوم نظريات 

 داخلي الشيء الذي يستوجب تعاملا لا يقتصر على ما هو. الذهن
)Internalize(  في الظاهرة السيكولوجية، ولا يقف عند ما هو خارجي
)Externalize(فيها، وإنما يعتمد منظورا تفاعليا    . 

 على أهمية التباين )مرجع سابق(وعلى هذا الأساس، أكد آشتنكطون 
 )ضمنفردية وبينفردية(البينثقافي، ونؤكد بدورنا أهمية بقية أشكال التباين 

ولتحقيق هذا المبتغى لا بد من . و نظريات الذهن واشتغالهافي نم
التنصيص على قابلية المكونات الإبيفطرية للمراجعة من طرف التجربة 

)Carey , 1991 ; Vasinadou & Brewer, 1992 ; Wellman, 1990.( 
 .وبهذا نكون قد ساهمنا في إبراز منظور تعددي دينامي لنظرية النظريات

راج مساهمتنا هذه في خانة التصورات التي حاولت التأليف وعليه يمكن إد
الموقف : بين أبعاد مختلفة في تفسيرها لنمو نظريات الذهن وذلك من قبيل

 Rationalist( والبنائية المعقلنة  )Midline position(: الوسطي
constructiviste (Elman, Johnson, Bates, ) (Karmiloff-Smith, Parisi 

& Plunkett, 1996 والبنائية الجدلية )Pascaule-Lone, 1999(. 

إن النمو المعرفي بشكل عام ينجم عن تعاون 1
الإآراهات المعرفية الداخلية مع المؤثرات الخارجية

)Ficher & Connell, 2003(. 

ذات السمة القطائعية المميزة لنظرية بياجي 2
 ).Carey ) 1985 ،1995آانت موضع نقد من طرف آاري 

من أجل تبيان حدود التصور الفطري لنظرية 3
 )Karmiloff-smith, 1998 a, b ;c(النظريات أنظر 

هي) Double dissociation(الانفصام المزدوج  4
 .إحدى حالات الاضطراب الدماغي

5  )WS(هو رمز عيادي يقصد به متلازمة وليام . 

6  )JBA (و)FIM(  :رموز طبية للحالات اضطراب
 Syndrome( تعاني من اعراض غياب الإدراك نورولوجية

d’omission de perception(. 

علينا أن نفهم أن الخبرة في ميدان معرفي ليست  7
مرتبطة بعامل التقدم في السن وإنما مرتبطة بعامل

الشيء. الممارسة الدءوبة والمتنوعة لإنجاز مهمة ما
الذي يمكن الفرد من بناء آفاءات وتكتيكات متخصصة
تمكنه من معالجة تلك المهمة أو مهام شبيهة بها بسرعة

 ,Chi, 1983 ; 1987 as cited in Keil(وفعالية
ومن هنا فإن الطفل أآثر آفاءة في). 628 : 2006

إنجاز ألعاب الفيديو من الراشد، لأنه قد آون آفاءات
متخصصة وخبيرة في مباشرة ألعاب الفيديو بسبب

    .احتكاآه المستمر بها

تجدر الإشارة، إلى أن سيرورة تخصصية المعارف بوصفها  8
نشاطا نمائيا ليست محكومة فقط بإيقاع تصاعدي وإنما

فقد لوحظ. تعرف تراجعا ونكوصا خاصة في سن الشيخوخة
لدى عدد من المسنين صعوبات في التمييز بين عدد من

 .)de Ribaupierre, 2005(المفاهيم 

 في مراسلة عبر البريدأآدت لي آارميلوف سميت  9
 توافق أطروحتها مع2000 -12 -6الإلكتروني بتاريخ 

  أطروحة آاري، والفرق الوحيد بين الأطروحتين يتمثل في

. مؤكدا بذلك على وجود تباينات بين نظريات أفرد ينتمون إلى نفس الثقافة 
فعلى سبيل المثال تم رصد تباين بينفردي واضح المعالم بين عدد من 

فهناك من ينظر : اشدين في نظرياتهم الساذجة المتعلقة بمفهوم الذكاءالر
النظرية الكونية (إليه ككفاءة تتكون من خصائص ثابتة وغير مراقبة 

، وفي المقابل هناك من يعتبره قدرة لينة قابلة )Entity Theory: للذكاء
: ةالنظرية الإضافي(للتطويع والزيادة والتطوير بواسطة عملية التدريب 

Incremental theory ((Deweck & Legget, 1988 : Flavell & Miller, 
 طبقت على )Longitudinal(تتبعية /  كما توصلت تجربة طويلة.(1998

 شهرا إلى وجود تباينات بينفردية جلية في )40( شهرا و)33(أطفال بين 
 ,Affect labelling : Dunn, Brown(اختبارات توسيم الانفعالات 

Slomokowiski, Tesla & Yongbade as cited in  Flavell, 2000a.(
والنتيجة نفسها تم الخروج بها في اختبار المعتقد الخاطئ استهدف عينة 

والمثير للاهتمام هنا، هو كشف هاته . من الأطفال في سن قبل التمدرس
الدراسة عن وجود تعالق إحصائي بين تفوق المفحوص في اختبار الحكم 

بحيث من ليس لديه أخ أو لديه أخ واحد هو . توفره على إخوةالخاطئ و
 & Jekin (أقل توفقا في إنجاز الاختبار ممن يتوفر على أكثر من أخ

Astington, 1996.( 

فضلا عما سبق، نجد دراسة طبقت على عينة من الأطفال الصم، 
كشفت عن وجود تباينات في انجازهم لاختبار المعتقد الخاطئ، تبعا 

إن الأطفال الصم الذين لديهم أباء فصحاء هم أكثر قدرة : ير التاليللمتغ
على إنجاز اختبار المعتقد الخاطئ من الأطفال الصم الذين لديهم أباء أقل 

    .)Sigler & Peterson, 1997 as cited in Flavell 2000 a(فصاحة 

ينفردية في بهذا الذي سلف، نخلص إلى أن الأسباب الكامنة وراء التباينات الب
إنجاز الطفل لاختبارات نظريات الذهن، لا يمكن حصرها فقط في اختلافات 
على مستوى سيرورات النضج الداخلي، وإنما علينا أن نضيف البعد 
السوسيومعرفي المتمثل في نوعية الشبكة التواصلية الاجتماعية القائمة بين الطفل 

 Wilson, Nixon, Watson & Capage ; 1999 as(وعدد من أقرانه أو أسرته 
cited in Flavell, 2000 a.(  أما بالنسبة لعلمية  النضج الداخلي؛ فهناك تباينات 

سيكوعاطفية وسيكومعرفية داخلية تساهم بشكل فعال في التباينات البينفردية أثناء 
إنشاء الأفراد لنظرياتهم الذهنية، ولا أدل على ذلك جملة من الدراسات أبرزت 

 في إنجازهم لاختبارات الذهن بسبب )Autism(لمصابين بالأوتيسم مدى عجز ا
مما يدعونا للقول بأن المتغير . غياب معرفة ذاتية لديهم حول حالاتهم الذهنية

الذي كان من وراء هذا السلوك المختلف عن سلوك الأطفال الأسوياء، يكتسي 
 ; Boucher, 1996(طبيعة سيكومعرفية داخلية أكثر من كونها سوسيومعرفية 

Currier, 1996 ; Carruthers, 1996.( 

 :رديـــن الضمنفـــالتباي. 3.2.3
 إن اعتبار سن الرابعة بمثابة )a 1997(بحسب كارميلوف سميت 

المرحلة العمرية التي تؤسس لبداية توفق الطفل في اختبارات الذهن، 
لسلوكي بحيث كشفت الاختبارات المعتمدة على الإبصار ا. مسألة فيها نظر

الشبيهة باختبار الاعتقاد الخاطئ على أن طفل ستة أشهر يستطيع التمييز 
مما يفيد قدرة الطفل على تفعيل نظريته . بين السلوك الممكن وغير الممكن

الذهنية تقترن أساسا بطبيعة المهام التي سيواجهها، هل هي مألوفة أم غير 
 مألوفة، مناسبة أم غير مناسبة؟ 

 قد انتهت إلى أن )2001( بعض تجارب فلافل  ا كانتوبناء عليه، إذ
 -نمو النظرية الساذجة في ميدان الانفعالات يتم عبر مسار خطي تصاعدي

حيث يتوفر الطفل على قدرات ضعيفة على الاستبطان ويكون غير مدرك 
 ففي تجارب أخرى اعتمد فيها -لفكرة توفره على نشاط داخلي اسمه الوعي

لاحظة قدرته على الاستبطان في سن ما قبل وضعيات مبسطة تمت م
 ).Flavell & Donnell, 1999 ; Flavell, 2000 b, c(التمدرس 

وخلاصة القول، إن الذات تعرف تغايرا ضمنفرديا أثناء إنشائها 
 لنظريتها الساذجة، فنشاط نفس الفرد في تعامله مع بعض أنماط نظريات 
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